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عــاودت “إسرائيــل” تــوجيه اتهاماتهــا لإيــران بمحاولــة اســتهداف مــواطنين إسرائيليين داخــل الأراضي
ير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، الذي وجه الشكر لأنقرة لإحباطها هذا التركية، كما جاء على لسان وز
المخطط بعدما أوقفت ثمانية أشخاص، الأسبوع الماضي، بينهم إيرانيون، للاشتباه بتجهيزهم لعدة

هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، بينهم سفير سابق.

الاتهامـات ليسـت الأولى مـن نوعهـا، فقـد سـبق لتـل أبيـب أن حـذرت رعاياهـا في تركيـا مـن مثـل تلـك
الهجمــات، داعيــة إياهــا لعــدم التــوجه إلى هنــاك في الــوقت الراهــن، كمــا ناشــدت الموجودين بمغــادرة
إسطنبول في أسرع وقت، فيما نفت طهران تلك الدعاوى التي وصفتها بـ”السخيفة ولا أساس لها
من الصحة، وتند في إطار مؤامرة مخطط لها تهدف إلى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين”،

بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الصادر قبل أيام.

التحــــذيرات الإسرائيليــــة مــــن مثــــل تلــــك المحــــاولات خلال الآونــــة الأخــــيرة تتزامــــن مــــع إشــــادات
إسرائيليـة بالتعاون الاسـتخباراتي بين أنقـرة وتـل أبيـب في الكشـف عـن تلـك المخططـات الـتي بلا شـك
تضع السلطات التركية في موقف ح فيما يتعلق بقدراتها الأمنية واختراق عمقها الداخلي، وهو ما

يؤثر حتمًا على ثقلها الإقليمي وصورتها الخارجية.
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تحذيرات متكررة
تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من استهداف مواطنيها على أيدي الاستخبارات الإيرانية منذ عملية
اغتيال قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، مطلع ، إذ تتهم طهران جهاز المخابرات
الإسرائيلية (موساد) بالتواطؤ في تلك العملية من خلال المعلومات التي قدمها لوكالة الاستخبارات
الأمريكيـة (سي آي أي) عـن تحركـات سـليماني بين بغـداد ودمشـق، وهـو مـا أثـار الشـا الإيـراني ضـد
حكــومته حينهــا وطــالب بالانتقــام والثــأر مــن كــل مــن تــورط في تلــك الجريمــة وفي المقدمــة منهــم

“إسرائيل”.

غـير أن وتـيرة تلـك التحـذيرات زادت بشكـل كـبير خلال الآونـة الأخـيرة بعـد الضغـوط الـتي تتعـرض لهـا
الاستخبارات الإيرانية بسبب فشلها في الثأر لمقتل علمائها وأطبائها، ما دفعها للبحث عن أي انتصار
هامشي من خلال استهداف الإسرائيليين في أي مكان ولو كان ذلك في بلاد صديقة ومجاورة كما هو
الحــال مــع تركيــا، وهــو مــا ترجحــه بعــض الشواهــد أبرزهــا اعتقــال قــوات الأمــن التركيــة  أشخــاص
متورطين في مخطط إيراني لاستهداف رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر، في فبراير/شباط الماضي، ردًا
على اغتيال “إسرائيل” للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام ، وفق ما ذكرت صحيفة

“صباح” التركية.

هذا بجانب العديد من الجرائم التي ارتكبتها الاستخبارات الإيرانية ضد خصومها في تركيا قبل ذلك،
وأبرزهـــا اغتيـــال المعـــارض الإيـــراني الضابـــط الســـابق بـــالحرس محســـن ورد نجـــاني في إســـطنبول في
نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث نجحت القوات التركية في القبض على المنفذين وتبين أنهم رجال

استخبارات إيرانية.

يرًا قالت فيه ير الخارجية الإسرائيلي بيوم واحد فقط بثت “القناة ” العبرية تقر وقبل تحذيرات وز
إن هناك خطرًا واضحًا على حياة الإسرائيليين في تركيا، لافتة إلى وجود عدة فرق من فيلق القدس
الإيراني في تركيا تحاول تنفيذ عمليات خطف وقتل ضد سياح إسرائيليين، منوهة أن “الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية تدرس إمكانية حظر الطيران إلى تركيا بسبب التخوفات من هجمات إيرانية”.

الإعلام الإسرائيلي الرســــمي وتصريحــــات الخارجيــــة يشــــيران إلى تعــــاون متبــــادل بين الاســــتخبارات
الإسرائيلية والتركية للكشف عن هذا المخطط بعدما شاركت الحكومة الإسرائيلية السلطات التركية
المعلومات والمعطيات المتوافرة لديها، وهو ما سهل عملية إحباط المخطط قبل تنفيذه، وفق الرواية

الإسرائيلية.

وفي  يونيـو/حزيران الحـاليّ ألقـت شرطـة إسـطنبول القبـض علـى خمسـة إيـرانيين مـع ثلاثـة آخريـن
بتهمة العمل لتنفيذ مخطط الاستهداف، وفق صحيفة “خبر تورك” اليومية التي قالت: “وحدات
من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب داهمت شققًا وفنادق في إسطنبول كان يقيم بها المشتبه بهم،
وصادرت وثائق رقمية ومسدسين بكاتمي صوت”، فيما أشارت وكالة الأنباء التركية “إخلاص” إلى
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أن الأشخاص الثماني المقبوض عليهم يعملون لحساب الاستخبارات الإيرانية، مضيفة أنه تم ضبط
أسلحة خلال عمليات تفتيش نُفّذت في منطقة بيوغلو في وسط إسطنبول.

 

وبعيدًا عن النفي الدبلوماسي الإيراني لاتهامات الخارجية الإسرائيلية فإن هناك العديد من الشواهد
الـتي ترجحهـا، فهنـاك رغبـة انتقاميـة واضحـة لـدى طهـران للثـأر مـن تـل أبيـب بعـد اسـتهدافها عنـاصر
وشخصــيات سياســية وأمنيــة إيرانيــة خلال الآونــة الأخــيرة، حفاظًــا علــى ســمعة نظامهــا في الــداخل

يز نفوذها الإقليمي خارجيًا. ولتعز

ير إلى أنــه خلال الأســبوعين الأولين مــن الشهــر الحــاليّ وجهت “إسرائيــل” ضربــات قويــة وتشــير التقــار
لإيران عبر سلسلة اغتيال شملت عددًا من الضباط والعلماء يتجاوز عددهم  أشخاص، فضلاً عن

استهداف منشآت ومواقع حيوية ومراكز أبحاث نووية عبر طائرات مسيرة.

ولا شــك أن اســتهداف أجــانب فــوق الأراضي التركيــة يعكــس صــورة مشوهــة عــن قــدرات وإمكانــات
الأمن التركي ويضع سمعة البلاد على المحك، هذا بجانب تفنيد المعتقد الذي طالما حاولت السلطات
التركيــة الترويــج لــه خلال العقــد الأخــير كونهــا البلــد الأكــثر اســتقبالاً وحمايــة للمقهــورين في بلــدانهم

والفارين من ويلات أنظمتها الحاكمة.

بجانب استهداف مواطني دول تعتبرها أعداء، تمتلك إيران سجلاً حافلاً من
الاغتيالات السياسية للمعارضين والنشطاء المقيمين في الخا طيلة العقود

الأربع الماضية

في المقابل، فإن “إسرائيل” راعت قدر الإمكان تجنب الدخول في صدام وتوتر مع تركيا، وهو ما يمكن
الوقوف عليه من خلال التصريحات الإسرائيلية التي اكتفت بالتعامل مع الواقعة في إطارها الضيق،
فلـم تتضمـن الطلـب مـن مواطنيهـا عـدم السـفر إلى تركيـا بشكـل عـام، وفي الـوقت ذاتـه الإبقـاء علـى

الرحلات الجوية إلى مختلف المدن التركية كما هي.

يذكر أن العلاقات بين جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) وجهاز الاستخبارات الوطنية
التركيـة (MİT)، عـادت إلى طبيعتهـا مـن التعـاون والتنسـيق، بعـد  سـنوات مـن الاتصـالات الفـاترة
بين الجــانبين، منــذ أن تــوترت بسبب اســتيلاء “إسرائيــل” علــى الســفينة المدنيــة “مــافي مرمــرة” عــام

، وكان من نتائجه خفض مسؤولو المخابرات في الجانبين مستويات تعاونهما إلى الحد الأدنى.

يــارة الرئيــس الإسرائيلــي إســحاق هرتســوج إلى تركيــا، في وعــاد التعــاون بشكــل رســمي ومبــاشر قبيــل ز
مـارس/آذار المـاضي، وذلـك إزاء قضيـة رجـل الأعمـال الإسرائيلـي يـائير جيلر الـذي يعيـش في إسـطنبول
ويُزعـم أنـه كـان مسـتهدفًا بمحاولـة اغتيـال إيرانيـة انتقامًـا مـن اغتيـال العـالم النـووي الإيـراني محسـن



يــة “إنتلجنــس أونلايــن” المعنيــة فخــري زاده في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، بحســب مــا ذكرتــه دور
بالشؤون الاستخباراتية.

يخ مــــن “دبلوماســــية الجواســــيس”.. تــــار
التعاون الاستخباراتي

يمثــل التعــاون الاســتخباراتي والأمــني بين جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الإسرائيليــة (الموســاد)، وجهــاز
الاستخبارات الوطنية التركية (MİT)، الضلع الأساسي في جدار العلاقات التركية الإسرائيلية، إذ ظل
المحــور الأكــثر اســتمرارًا في مســار تلــك العلاقــات مهمــا واجهــت مــن محطــات صــعبة علــى المســتوى

السياسي في ظل التوترات التي كانت تنشب بين الحين والآخر.

وبعيــدًا عــن أن تركيــا واحــدة مــن أوائــل الــدول الــتي اعترفــت بدولــة الاحتلال عــام ، فضلاً عــن
العلاقات الاقتصادية المتنامية منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، فإن التعاون الاستخباراتي

كان العلامة الأبرز في مسار العلاقات الممتدة لأكثر من  عامًا.

ويعود التعاون الاستخباراتي بين جهازي الاستخبارات لدى البلدين إلى عام  حين وقع اتفاق
“ترايدنت” أو ما عرف لاحقا باسم “الشبح”، وهو الاتفاق السري الموقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي
ديفيد بن غوريون ونظيره التركي حينها عدنان مندريس، المتعلق بالتعاون الأمني بينهما ضد التطرف
في الـشرق الأوسـط وفي مواجهـة النفـوذ السـوفيتي المتنـامي وقتهـا، حسـبما تنـاولت مجلـة “واشنطـن

يبورت” التي تقدم تحليلات معمقة لشؤون الشرق الأوسط. ر

ورغم الانقلاب الذي شهدته تركيا عام  وأعدم على إثره مندريس، فإن التعاون الاستخباراتي
مــع تــل أبيــب لم يتوقــف، إذ كــان هنــاك لقــاء شهــير جمــع بين الرئيــس الــتركي عصــمت إينونــو ورئيــس
يـزه حكومـة الاحتلال ليفـي إشكـول في بـاريس عـام  حيـث اتفقـا علـى اسـتمرار التعاون، مـع تعز
بتقديم “إسرائيل” الدعم الفني الشامل لأجهزة الاستخبارات التركية، ووصل التعاون الأمني مداه
أواخــر تســعينيات القــرن المــاضي، حين ساعــد الموســاد الإسرائيلــي المخــابرات التركيــة في اختطــاف زعيــم

. حزب العمال الكردستاني المعارض، عبد الله أوجلان، وكان ذلك عام

وخلال العقـــد الأول مـــن الألفيـــة الجديـــدة، وصـــل التعـــاون الاســـتخباراتي بين البلـــدين إلى مراحـــل
متطـورة، حيـث تبـادلا معًـا المعلومـات العسـكرية الحساسـة المتعلقـة بالتقييمـات الأمنيـة لبعـض قـوى

يا والعراق. المنطقة التي تشكل خطرًا وتهديدًا للبلدين بحسب رؤيتهما مثل إيران وسور

وفي الوقت الذي دخلت فيه العلاقات السياسية بين البلدين نفقًا مظلمًا بسبب اعتراض تركيا على
الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ودعمها للمقاومة والانتفاضات المتتالية ضد الاحتلال منذ
عام ، بجانب حادثة “مافي مرمرة” في ،  إلى الحد الذي وصلت فيه إلى حظر أفيغدور
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ير الدفاع الإسرائيلي وقتها) جميع الصفقات الدفاعية مع تركيا عام ، كان تبادل ليبرمان (وز
المعلومـات الاسـتخباراتية المتعلقـة بالإرهـاب هـو الاسـتثناء الوحيـد مـن تجميـد العلاقـات الدبلوماسـية

بين البلدين.

وكان ما يعرف بـ”دبلوماسية الجواسيس” هي حلقة الوصل الأكثر حضورًا بين أنقرة وتل أبيب خلال
فـــترات التـــوتر الســـياسي الأخـــيرة، حيـــث أجـــبرت حـــوادث تفكيـــك الاســـتخبارات التركيـــة لشبكـــات
جاسوســية تابعــة للموســاد الإسرائيلــي في تركيــا الحكومــة الإسرائيليــة علــى الاتصــال بــالرئيس الــتركي

لمحاولة حل الأزمة قبل تفاقمها.

وخلال العـامين المـاضيين فقـط، نجـح التعـاون بين جهـازي الاسـتخبارات الـتركي والإسرائيلـي في إحبـاط
 مخططًـا لشـن هجمـات علـى مـواطنين إسرائيليين في تركيـا، فضلاً عـن تفكيـك أنقـرة للعديـد مـن

شبكات التجسس الإيرانية، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

يــز تعاونهــا مــع “إسرائيــل”، لا ســيما بعــد إعلانهــا واســتطاعت أنقــرة توظيــف تلــك الدبلوماســية لتعز
إحباط عملية كانت تستهدف مصالح “إسرائيل” في تركيا واغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر،
يـارة في فبراير/شبـاط المـاضي، وهـي العمليـة الـتي ساعـدت كثـيرًا في التقـارب بين البلـدين الـذي تعـزز بز

الرئيس الإسرائيلي لتركيا قبل  أشهر.

القتل خا الحدود
بجانب استهداف مواطني دول تعتبرها أعداء، تمتلك إيران سجلاً حافلاً من الاغتيالات السياسية
للمعارضين والنشطاء المقيمين في الخا طيلة العقود الأربع الماضية، إذ تهيمن على العقلية الحاكمة
هناك إستراتيجية الصوت الواحد والقرار الواحد، فكل من يغرد خا السرب لا مصير له في العرف

الملالي إلا القتل أو التنكيل، حتى لو كان خا بلاده.

 وكــان قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم ســليماني، قــد صرح قبيــل اغتيــاله بثلاثــة أشهــر أنــه نظــم
جيوش خا الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش،
للــدفاع عــن طهــران ضــد أي هجــوم، أو تحركــات تهــدد بلاده، كــان أبرزهــا حــزب الله اللبنــاني وقوات
يا والحشـد الشعـبي العراقي وميليشيـا الحـوثيين في اليمـن، وكثـيرًا مـا اسـتخدمت تلـك النظـام في سور

الجيوش لاستهداف المعارضين للنظام الإيراني بوصفهم أعداء للدولة.

يرًا مفصلاً عن استهداف في يونيو/حزيران ، نشر مركز أبحاث “فريدوم هاوس” الأمريكي تقر
النشطـاء السياسـيين المنفيين في الولايـات المتحـدة، لافتًـا إلى أنـه خلال الفـترة مـن  وحـتى نهايـة
 وصل عدد المستهدفين  حالة، كان الإيرانيون على رأسهم بأوامر مباشرة من استخبارات

بلادهم.

التقرير استعرض الكثير من الحالات المستهدفة، منها على سبيل المثال الصحفية والناشطة الإيرانية
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مســيح علــي نجــاد، الــتي تعرضــت لمحاولــة اختطــاف صــيف  في مدينــة نيويورك، لإخراجهــا مــن
يكـــا بواســـطة قـــارب سريـــع، ونقلهـــا إلى طهـــران، حيـــث قـــال مساعـــد مـــدير مكتـــب التحقيقـــات أمر
الفيـدرالي ويليام سـويني جونيـور، في بيـان لـه معلنًـا عـن الجريمـة: “نحـن نزعـم أن مجموعـة مدعومـة
مـن الحكومـة الإيرانيـة، تـآمرت لاختطـاف صـحفية مقرهـا الولايـات المتحـدة هنـا علـى أرضنـا وإعادتهـا

قسرًا إلى إيران”.

مع التحديات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة بات الجميع
مدفوعًا نحو تخفيف التوترات قدر الإمكان وتبريد أي ملفات مشتعلة، وهو ما
يارته لتركيا ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال ز يراهن عليه وز

اليوم

الكــاتب الإيــراني جمــال عبيــدي، رئيــس مركــز مســتقبل الــشرق للــدراسات والبحــوث، في مقــال لــه في
صــحيفة “النهــار” اللبنانيــة، كشــف عــن أن ســياسة الاغتيــالات والاســتهدافات الإيرانيــة لخصومهــا في
الخا، سواء من الإيرانيين أم الأجانب، تقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالتدخل المباشر
مـن أجهـزة الاسـتخبارات الإيرانيـة (اسـتخبارات الحـرس الثـوري ووزارة الاطلاعـات)، كمـا هـو الحـال في
، ية الإسلامية في ضواحي العاصمة باريس عام الهجوم على تجمع معارض لنظام الجمهور
فقد اتُهم جهاز الاستخبارات بالتدخل المباشر في محكمة الإرهاب في مدينة Antwerp البلجيكية التي

أدانت بشكل مباشر الدبلوماسي الإيراني وزملاءه المشاركين في التخطيط وحبسهم.

أما الركيزة الثانية فتتعلق بتوكيل جهاز الاستخبارات لعصابات إجرامية متخصصة في عمليات القتل
والخطـف للقيـام بالعمليـات المسـتهدفة، وهـو مـا تكـرر مـع عـشرات النمـاذج منهـا: اغتيـال مـدير قنـاة
“جـم” الفارسـية، سـعيد كريميـان، رميًا بالرصـاص في تركيـا في أبريل/نيسـان ، وفي نفـس العـام
يــــر الأحــــواز”، أحمــــد مــــولى، في هولنــــدا اغتيــــال الرئيــــس الأســــبق لـــــ”حركة النضــــال العــــربي لتحر
رميًا بالرصــاص بالتعــاون مــع زعيــم إحــدى العصابــات الإجراميــة، وخطــف المعــارض حــبيب بــني كعــب
كتوبر/تشرين الأول ، بالتعاون مع مهرب المخدرات (حبيب أسيود)، من مدينة إسطنبول في أ

الإيراني الأصل الذي كان مقيمًا في تركيا، ناصر شريفي زيندشتي.

هل تتحمل أنقرة ح طهران مطولاً؟
بعيدًا عن التبعات الأمنية والسياسية للمؤامرات الإيرانية التي تستهدف بها إسرائيليين فوق الأراضي
التركيـة، فـإن هنـاك كـوارث اقتصاديـة ناجمـة عـن تلـك الإستراتيجيـة، أبرزهـا حرمـان أنقـرة مـن عوائـد
الســـياحة الإسرائيليـــة الـــتي تشكـــل رقمًـــا ليـــس بالســـهل في خريطـــة الســـياحة التركيـــة (أحـــد أضلاع

الاقتصاد الوطني).

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/opinions/18022021041239519


وبحســـب إحصـــاءات وزارة الســـياحة التركيـــة، فقـــد بلـــغ عـــدد الســـائحين الإسرائيليين خلال الأشهـــر
الأربع الأولى من العام الحاليّ قرابة  ألف سائح، بزيادة قدرها % مقارنة بالفترة نفسها من
يادة هذا الرقم مستقبلاً في إطار خطوات التقارب المتسارعة مع عام ، فيما تستهدف تركيا ز

دولة الاحتلال.

السؤال الأبرز هنا: إلى متى تتحمل تركيا الح الذي تتسبب فيه إيران بسياستها الاستهدافية التي لا
تراعــي مصالــح الحلفــاء والــدول الأخــرى؟ غــير أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تنــد تحــت عنــوان أبــرز
وأعرض يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تشهدها الساحة وتدفع جميع الأطراف إلى عدم التصعيد

وتبريد الأجواء قدر الإمكان.

تؤمـن أنقـرة في ظـل سياسـتها الجديـدة “تصـفير الأزمـات” أن الاسـتمرار في التصـعيد مـع الجـيران لـن
يــد مــن نزيــف المــوارد وإنهــاك القــدرات، وأنــه لا بــد مــن فتــح صــفحة جديــدة مــع الجميــع يــؤدي إلا لمز
استنادًا إلى أرضية مشتركة من المصالح والمكاسب الثنائية مع تنحية الملفات الخلافية جانبًا ولو مؤقتًا.

كمــا أن هنــاك مصالــح عــدة تربــط بين البلــدين، إذ يتماســا في العديــد مــن الملفــات، وهــو مــا يقــوض
يــز الجــانب الــتركي في اتخــاذ أي موقــف تصــعيدي مــع الدولــة الإيرانيــة الــتي تحــاول هــي الأخــرى تعز
تحالفهـــا مـــع تركيـــا لـــدعم موقفهـــا في مفاوضـــات الاتفـــاق النـــووي، ويثقـــل حضورهـــا علـــى طاولـــة

المفاوضات.

يحاول الجانب التركي جاهدًا التزام سياسة ضبط النفس في مواجهة التحرشات الإيرانية التي تهدد
صورة البلاد الخارجية وتشعل الساحة الداخلية، مدفوعا بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها لقبول

وتمرير عدد من التجاوزات من بعض الدول، لكن إلى أي حد يمكن تحمل تلك الوضعية؟
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